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غـادر القـطار بـغداد، وتـوجه بـنا نـحو
ســامـــراء التـي بلـغنــاهــا في مـنتـصف
اللــيل، وحــــاولـنـــــا بعــــدهــــا ان تـنــــام،
فـنمت أنا سـاعتين قلقتين، ونـام نزار
عـشــر دقــائق، ولـم تـنـم إحـســان، ولمــا
فــتحـت عـيـنــي مع الــصـبــــاح لاح لـي
على الأفق البعيـد جبل )كَارة( وكأنه

غمامة دكناء.
علـى ان اهم مـا ينـبغي تـسجـيله من
ذكـــريـــات القـطـــار حـــادث مـــرورنـــا في
النفق المـشهـور الـذي يـسبق المـوصل.
أي ظـلام! انـــنـــي لـــم أواجـه ظـلامـــــــاً
عـمـيقــاً بمـثل هـــذه العـصـبـيــة. كـنـت
أتـعلق بــذراع نــزار مـــرتعـبــة، لـم يكـن
هنـاك سـوى الظلام الغـريب القـائل،
والــنـفق يمــتـــــدّ ولا يــنــتهــي. أخــيـــــراً
غــــادرنــــا الـنـفق إلــــى الـنــــور، ولاحـت

الموصل على البعد.
ساعة كاملة قضيناها في المحطة مع
اكـداس الحقـائـب - استلقـت احسـان
وزهــــرة علـــى الأكـــداس، والحـت علـيّ
إحـســان ان اسـتلـقي مـثلـهمــا فــأبـيت
وقــلـــــت إنـــــي أوثـــــــــــــر الاحـــــتــفـــــــــــــاظ
بكـــرامـتـي!! وبقـي حـــديــث الكـــرامـــة
موضع تفكه طيلة النهار بعد ذلك!

ثم مـررنا بـالموصل الشـاحبة الكـئيبة
الـعتـيقـة الـتي لـم تثــر في منـاظـرهـا
عرقاً واحداً. على اننا لم ننزل فيها،
وانمـا تـوجهنـا إلـى سـرسنك. غـادرنـا
المـوصل في الحـاديـة عـشــرة والنـصف
بـالـسيـارة، فلـم نصل ســرسنك إلا في
الخامسة مساءً، الطريق من الموصل
حـتـــى دهـــوك غـــريـب الــطـبـــاع، أثـــار
حيـرتي وحـرّك قلـبي.. جبـال جـرداء
مــــوحـــشــــة ووديــــان عـمــيقــــة عــــاريــــة،
ونـحـــن نـــــصـعــــــــد ونـهـــبـــــط، وقـلـــبـــي
ـــــال يــتــــــأرجح كـــــالـكـــــرة هـــــذه الجــب
الـــســــامقــــة، هــــذه القـمـم المــتهـكـمــــة
السـاخـرة من الـزمن، وعلـى جبـينهـا

ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

اعدتها للنشر: احسان الملائكة

في رســـــــــــــائـل نـــــــــــــازك المـلائـــكـــــــــــــة
مـعـــــــالم المـــــــدن الـعـــــــراقـــيـــــــة

كـــــانــت اشجـــــار الـتـــــوت ملء المـكـــــان،
ولـيس هـذا وجه الـغرابـة، ففـي بيتـنا
بــــالكـــرادة الــشـــرقـيــــة شجـــرتـــا تـــوت
ضخــمــتـــــان، ولـكـــن اشجـــــار الــتـــــوت
عـندنا لا تثـمر في منتصـف تموز كما
يحـــدث هـنـــا في الــســـولاف واي تـــوت
لـذيـذ؟! سـأتــرك لكم حـريـة الـنخيل
عــصــــراً هـبــطـنــــا مـــشـيــــاً الــــى وادي
)روبـــار( الـــواقع بـين جـبـــال عـمـــاديـــة
وجبال "سـرّ عماديـة" وسلسلـة جبال
اخـــرى وسلاسل الجـبـــال هـنـــا تمـتـــد
الـى مـسـافـات شــاسعـة وهـي مكـسـوة
بــــأحــــراش كـثــيفــــة، تـتـخلـلهــــا قــــرى
وسفــوح خضـر ووديــان لا حصـر لهـا،
وللانجلـيز معسـكر في طريق )ارادن(
وهم قــد اكتـشفــوا في قمــة جبل "سـر
عمــاديــة" الـســامق ارضــاً مـنبـسـطــة
ممهدة، فـاقامـوا عنـدها مـطاراً يـندر
مــثله ربمــــا في كل العـــالــم، لانه واقع
في قمة جبل شاهق، ولـو كانت بلادنا
لهم لحولـوها الـى يوتـوبيا حقـيقية،
ولـيست مـثل يوتـوبيـا الخيـاليـة التي

احلم بها انا 
في الجـبــال هـنـــا اشجــار بـــديعـــة لهــا
سيقـان مسـتقيمـة استقـامة تـامة لا
تعـكــــرهــــا الـعُقــــد، واســمهــــا الـكــــردي
"الـقوغ" وقـد افتـتنت بـهذه الاشـجار،
وكـــدت اتحـــدث عــنهـــا في قــصـيـــدتـي
ـــــال" الا انــنــي ـــــا في الجــب ـــــوبــي ـــــوت "ي
اصـطــدمـت بلفـظــة "قــوغ" الفـظـيهــا
يـــــاسهـــــا بــصـــــوت مـــســمـــــوع وقـــــدري
موقعها في قـصيدة، وهكذا اضطررت
الـى صــرف النظـر عن ادخـال شجـرة
التوغ في قصيدتي بسبب )أسمه غير
الــرومـــانتـيكـي، ثم قــال نــزار ان هــذه
الــشجـــرة هـــو الـــذي يــسـمــيه العـــرب
"البـان" رحنـا هـو وانـا واحـســان نتلـو
ما نحفظ من الشـعر في "البان": )يا
ظـبـيــــة الـبــــان( و)غــصـن بــــان كلـمــــا
عـاتـبته( و)غـصن بـان مـال مـن حيث
الـنـــوى( و)علـــى غـصـــون الـبـــان( الخ
انـنــــا لاحــظـنــــا ان تـــشــبه "الحـبـيـب"
بــالبـان تـشبـه سخيـف، لان معنـاه ان
حــضــــرة الحـبـيـب المــصــــون لابــــد ان
يـكــــون "عــــوج بـين عــنق" اولاً، ثــم انه
صلـب لا يمـيل ولا يلـتــوي!! لا بــأس
علـى كل حال، فلفظـة بان اجمل من

لفظة قوغ..
لعلـكم لـسـتم مـشـــوقين الـينــا جــداً،
ذلـك لانـكــم لا تـــســتــطــيعـــــون ادراك
المـسافـة الهـائلـة التي تـفصلنـا عنكم
كل مــــا في الامــــر انـكـم فــــارقـتـمــــونــــا
أسبـوعاً امـا نحن فنعـرف اية جـبال،
ايـــة وديـــان، أي مـــدى شــــاسع بـيـنـنـــا
ــــــذلـك نـحـــــس فــــــراقـكــم وبــيــنـكــم ل
احــســاســاً عـمـيقــاً الــى درجـــة تجعل
الحــــديـث عـن عــــودتـنــــا الـيـكـم الــــذ
حـديـث وكيف حـال غـرفـتي يـا سهـا؟
وكيـف حال تـشايـكوفـسكي الحـبيب؟
وكــيـف صحـــــة مـكــتــبــتـــي؟ والعـــــود؟
وكـيف شجــرة الــســرو في الحـــديقــة؟
الحـــديـث عـن العـــودة يـثـيـــرنـي علـــى
الـرغـم من الجمـال الـذي يحـيط بي
مـا اسخف قول الشاعـر: )سافر تجد
عوضـاً عمن تفـارقه( ان الارض التي
نفـــارقهـــا تحفــز في اعـمــاقـنـــا بحـيـث

نرى كل شء سواها صحراء.
هل تعلـمين بـايـة حــرارة اشتـاق الـى
بغداد اما الاستعاضة عنكم بآخرين
فـشيء مـستـحيل ان النـاس يلـوحـون
لي ثعـابـين كلمـا قـارنـتهم بكـم وانتم
تلــــوحــــون لـي انــصـــــاف آلهـــــة كلـمــــا
قارنتكـم بهم منذ يـومين تحدثـنا انا
ونـــــزار واحــــســـــان في هـــــذا المـــــوضـــــوع
فقــررنـــا ان امي وابـي خيــر ابـــوين في
ـــــا..في الخــتـــــام ابعــث الــيـكــم ـــــدنــي ال

تحياتي واشواقي.
نازك 
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زاويته في  1948-7-12
الى شقيقتها سها

عزيزتي سها
اكتب اليك من هذه البقعة الجميلة
ــــــذ ســــــاعــتــين ــــــاهــــــا مــن الــتــي بـلـغــن
وسـأحاول التحدث اليـك عن حياتنا
هنـا. امس صبـاحا سـافرنـا الى وادي
الـسـولاف وبـدأنـا الـصعـود بـالـسيـارة
الــــى قـمــــة جــبل عـمــــاديــــة الـــشــــاهق
الوعر الذي يـطل على وديان عميقة
مخــيفـــــة، يـــــرتـــــاع مــن يجـــــرؤ علـــــى
الـتحـــديق فـيهـــا مـن اعلـــى مـــديـنـــة
العـمـــاديـــة تـقع علـــى فـــوهـــة بـــركـــان
منـطـفئ قــديم، وفـيهـــا منــارة اثــريــة
تـــــركهــــا عـمــــاد الــــديـن زنـكـي، الــــذي
سمـيت المـــدينــة بــاسـمه، ووقـفنــا انــا
ــــــد ــــــزار والاســتــــــاذ عــب واحـــــســــــان ون
الرحمن القيـسي على حافل الجبل،
نحــدق في وادي )روبــار( الـــذي يمتــد
تحـت العمـاديــة، والتقـطت له صـورة
من هنـاك ومررنـا بكنيـسة العمـادية،
فـــاســتقــبلـنـــا فــيهـــا )ابـــونــــا( القـــسّ
بملابــــسه الـــســــود المــطـــــرزة، وجلـــس
يـكلـمـنـــا عـن احـــوال الـنـــاس هـنـــاك،
مصـادفة ناداني السيد عبد الرحمن
القـيـــسـي بــــاسـمــي فقــــال )ابــــونــــا(:
نـازك؟.. هــذا الاسم يـذكـرنـي بنـازك
الملائـكــــة الـتـي احــب شعــــرهــــا؟ قــــال
الـسيــد عبـد الــرحمـن: "الفتـاة الـتي
تـــراهـــا هـي نـــازك المـلائكــــة بعـيـنهـــا"
عـلقت احـسـان علــى ذلك فـيمـا بعـد
قـــائلــة "مـن يـتخـيل انـنــا نجـــد علــى
قمــة هــذا الجـبل قـســا يقــرأ شعــرك
ويهـتم به هكـذا؟.." غاردنـا العمـادية
بعـد ساعـة، شد مـا تثيـر هذه المـدينة

الجرداء الفقيرة كآبتي!.
هـبــطـنـــا الـــى الــســــولاف "سلامـــات"
والسولاف وادٍ ضيق شبيه بكلي علي
بـيـك الـــــذي وصفــته لـك في رســـــائل

العام المنصرم.
ومعـنـــى لفـظ "الــســـولاف": الـــشلال
وما كـدنا نتـرك السيـارة حتى قـابلنا
الاستاذ احمـد المهداوي احد زملائي
في دار المعلمـين العاليـة ايام الـدراسة
فــرحـب بنــا وصحـبنــا الــى عــريـشـته
الخــــاصــــة، حـيـث قــضـيـنــــا ســــاعــــات
وتنـــاولنــا طعـــامنــا وشـــربنــا الـشــاي
وكـان معنا، انـا واحسـان كل من زهرة
زوجها، السـولاف قبل كل شيء بقعة
غــزيـــرة الميــاه، مــشهــورة بــشلالالـتهــا
ــــــونـهــــــا الــتــي لا حــــصــــــر لـهــــــا، وعــي
والــســـولاف مـثـل شقـلاوة، فحـيـثـمـــا
اتجه الانـســان ملأ سـمعـه دوي الميــاه
المـــنحـــــدرة علـــــى الـــصخـــــور وكـــــانــت
عــريـشــة الــسيــد المهـــداوي تقع علــى
حــــافــــة شـلال ضخـم جــــارف المـيــــاه،
ـــــاهه في ضــبـــــاب ابــيــض تــنحـــــدر مــي
سـاحـر علـى صخــور صخمـة جلـست
عنـد قـدم الـشلال مـسحـورة وشــربت
مـن المـــاء الـبـــارد الـثـلجـي وكـــان دوي
الـشلال يـزيـد المـنظـر رهبـة ونحن في
قـلب غــابــة كثـيفــة مـن اشجــار الـتين
والجــــوز والــبلـــــوط والقــــوغ والـتــــوت
الخ.. بـحيث يـعسـر الـسيـر خطـوتين
ـــــاك طـــــريـق ممهـــــد ان لــم يـكــن هــن
خــاص للمـارة، والـصخـور الـضخمـة
معـلقــــة فــــوق الــــرأس بحـيــث يخــيل
لـلنـاظــر انهــا ستـسقـط في اللحـظـة
التالية، مع انها ما زالت معلقة منذ
مـئات الـسنين الـتقطت للـشلال عدة
صــــور ولــنفـــسـي ايــضــــا ولمــن معـي..
خــرجـنــا بعـــد ذلك نـسـيــر مـتـتـبعـين
مجـرى المــاء، واضطـررنـا ان نخـوض

في الماء البارد.
في كـثيــر مـن الاحيـــان حتـــى لم تـبق
ـــــا ـــــا كـــــرامـــــة!! الا انــن لاحـــــد بــيــنــن
اسـتـمـتعـنــا بــشـيء اثــار اسـتغــرابـنــا.
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وهذه طريقـة حديثة في الـشعر يكثر
اسـتعـمـــالهـــا ادبـــاء الـــرمـــزيـــة، الا ان
قـصيـدتـي بعيــدة عن الـرمـزيـة بعـداً
تــــامــــاً فهــي واضحــــة لأن الجـبــــال لا
تـــــوحــي بـــــاي غــمـــــوض، والــــشــمــــس
مــشـــرقـــة والـــوديـــان خـضـــراء نـــديـــة
تـوحي بـالجـو الـشعـري. الليل وحـده
هنـا سـريـالي، ولـذلك سـأؤجل كتـابـة
أي شـيء فيـه حتــى اعــود الــى بغــداد
ويـــــســتـــــولـــي علـــي ضجــــــر الغـــــروب
القــــاتل، فـــأعـيــش لـيـــالـي ســـرســنك
ــــــى ــــــذكــــــرى اذ ذاك ســــــأعــــــود ال ــــــال ب

السريالية ثانية!!
كــان عـنــوان القـصـيــدة "يــوتــوبـيــا في
الجـبــــال" ويلاحــظ ان وزنهـــا غـــريـب
قلـيلا  وانــا غـيــر مــســؤولــة عـن هــذا
فـمنـذ يــومين وانــا اصغي بـاسـتمـرار
ـــــاه بحــيــث أوحـــــى لــي الـــــى دويّ المــي
استـعمــال هــذا الــوزن الـــذي لم يـكن
يخطر لـيّ على بال قبل سرستك ها

هو المطلع:
تفجري يا عيون

بالماء، بالاشعة الذائبة
تـفجــــري بــــالــضــــوء، بــــالالــــوان فــــوق

الغربة الشاحبة
في ذلك الــــوادي المغــشـــى بـــالـــدجـــى

والسكون
تفجري باللحون

فوق انبساط السفح بين التلال
في المنحنى حيث تموج الظلال

تجت امتداد الغصون
تفجري بالجمال

وشيدي يوتوبا في الجبال
يوتوبيا من شجرات القمم

ومن خرير المياه
يوتوبا من نغم
نابضة بالحياة

علـى ان القسم الثاني من القصيدة،
لا يــــرتـكــــز الــــى الــنغـم وحــــده وانمــــا
جاءت فيه حمـلة شديـدة على بعض
الـناس ودفـاع عن نـاس اخريـن، وهذا
القــسـم اعـمق مـن القــسـم الاول ولا

شك.
هـا انـا اتم رســالتي. انـا الان جــالسـة
علـى صخرة بيضاء كبيرة عند حافة
شلال مـنغم مـدوّ. نـزار جـالـس علـى
صخـــــرة قـــــريـبـــــة يـكـتـب مـــــذكـــــراته،
احـــســــان وزهــــرة والــطـفلــــة ســــوسـن
يـجلـــســن علــــى بــطــــانـيــــة عــن شلال
قـريب المكـان جميـل جدا بـارد بحيث
نـرتـدي جـميعـاً معــاطفنـا الـشتـويـة
وجـوربنــا وقيعـاتنـا وتـنبـسط حـولنـا
اشجار ضخمة من بلوط وتين وجوز
وعـــشـــــرات الاشجــــار الـتـي لا اعــــرف
اسمــاءهـــا اذ لا مثـيل لهــا في بغــداد،
وأمــامـي كــروم طـبـيعـيــة لـم يـــزرعهــا
ـــــا ـــــاب الــبـــــشـــــر.. احـــــســــــان تقـــــرأ كــت
بــاسـتغــراق واضح، امــا انــا فـسـعيــدة
مـنتشيـة، منفعلة جـدا نسافـر صباح
الغـــــد الـــــى الــــســـــولاف والعــمـــــاديـــــة
بـالـسيـارة احـسـان ونـزار مـثلي انـا في
تمـام الصحة ولا يشـكوان الا احمرار
وجهـيهمـا وايــديهمـا وارجـلهمــا كمـا

اشكو انا.
اشـــواق وتحـيـــات كـثـيـــرة كـثـيـــرة مـن

المخلصة:
نازك
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)نـزور( فهـو كـســول ولن يـكتـب وكلنـا
في صحـــة جيـــدة: تحيـــاتي واشـــواقي
اليكم جـميعاً، واحـداً واحداً عنـواننا
الـبريـدي كمـا يلـي: الموصـل- دهوك-
مـــــصــــيـف ســـــــــرســــنــك- مـخــــيــــم دار

المعلمين العالية- نازك الملائكة.
المخلصة نازك

الحلقة السابعة
سرسنك في 1948/7/10

الى شقيقتها سها
عزيزتي سها، يدفعني الشوق الى ان
اكـتب رسالة ثـانية اليكم عـلى الرغم
مـن كتـــابتـي اليـكم قـبل يــومـين بعــد
ظهـــر امــس خـــرجـنـــا، انـــا واحــســـان
وزهـرة وزوجهـا مع طفـلتهمـا، نحمل
ـــــا صعـــــوداً في ادوات الــــشـــــاي، وســـــرن
الجـبل وجلــسنـــا عنـــد عين ســاحــرة،
وكــــانـت المـيــــاه الــصــــافـيــــة الـثـلجـيــــة
تـنـفجــــر في خــــريــــر مــــوســيقــي رائع
شبـيه بمــوسـيقــى سيـبيـليــوس وبعــد
شـرب الـشـاي، خـرجنـا نـسيـر، نتـتبع
مجـرى المــاء حتـى مـنبـعه البـديع في
الجـبل. كـــان المجـــرى يـتلـــوى بــشـكل
غـــــريـــب يحــيـــــر الـقلـــــوب، وتحـف به
صخور ملـونة كـبيرة، وكـانت المنـطقة
كلهـا غابة كـثيفة متشـابكة الاشجار،
وهي اشجـار جبليـة غريـبة لم نـشهد
لهــا مـثـيلاً في جـبــال أربـيل، الجـبــال
هـنـــا مكــســـوة بـــالغـــابـــات والاحـــراش
ـــــا شقـــــاً بــين ورحــنـــــا نـــــشق طـــــريقــن
الاشجــار، واحيـانـاً كــان يعـسـر المـرور
فلا يــبقــــى مــــوضـع لقـــــدم، كل هــــذا
واليـنبــوع يـتلــوى مــزمجــراً بـســرعــة
جـارفـة بـين الصخـور الـرائعـة وبلغنـا
المنبـع فاذا هـو يتـألف مـن شقين بين
الـصخور، تتـدفق من كل منهـما عين
ماء، ما اروع هـذه المياه الثـلجية واية
ميــاه هــذه ايــة غــزارة! أيــة عــذوبــة؟!
انـنـي شـــديـــدة الاسـتغـــراب مـن هـــذه
المـنــــاظــــر الـــســــاحــــرة، كـم اتمـنــــى ان
تحضـروا جـميعــاً في الصـيف القـادم
الى هـذه الجنة ولا تـسألي يـا )سها(
مـن الانــواع المــدهــشــة مـن الـنـبــاتــات
والازهـــار الـتـي عـثـــرنــــا علـيهـــا هـنـــا،
ـــــادرة فـلقـــــد امـــتلأ جــيــبــي ازهـــــاراً ن
اضطـررت فـيمـا بعـد الـى القـائهـا في
ماء الـعيون ولم نعد الـى خيمتنا الا
بعـد ان هبـط الظلام علـى الاحـراش
فهبـطنـا الجبل الـى وادينـا الجـميل،
ـــــــرهـــيـــب الحـــــــالــك واقـــبـل الـلـــيـل ال
الـسواد، وبـدت الجبـال وكأنهـا تحمل
النجم على قممهـا، واضطررنا لهذه
الاسبـاب الـى النـوم في التـاسعـة ليلاً
حيـاتنـا هنـا كمــا تلاحظـين فطـريـة،
فنـحن نمــشي كـثيــراَ، ونــأكل كـثيــراً،

وننام كثيراً.
استـيقــظنـــا صبـــاح اليــوم نــشيــطين،
وجلــــســـــان انـــــا واحــــســـــان تحــت ظل
شجرة جوز في سفح الجبل ما يقرب
من ثلاث سـاعـات رومـانـيتـيكـة، كـنت
انــا في حــالــة شعــريــة اكيــدة، فـكتـبت
قــصيــدة قـــالت احـســان انهــا بــديعــة
ونــــاجحـــة جـــداً، وقـــد جـــاءت دون ان
اقصـد موافقـة لنغمـات الماء المـتفجر
بين الحصى والصخـور، القصيدة في
ـــــســـت الا الـقـــــســـم الاول مـــنـهـــــــا لـــي
مــوسـيقــى تعـبيــريــة تـصـــور المنــاظــر
المحـيــطــــة بـي بــــالــنغـم لا بــــالـلفــظ،
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الحجـم التـي يقــال انهــا حين تمــوت
كــانـت تـتـمـــدد بعـظـــامهــا الــضخـمــة
ـــــــد وتـــتــــصـلـــب فـــيـغـــمـــــــرهـــــــا الجـلـــي
وتـسـتحـيل صخــوراً وهــذه الـصخــور
التـي شاهدنـاها هنـا ليست إلا بـقايا
ـــــزواحف هـكـــــذا مــن عـــظـــــام تلـك ال
ـــــا، ولــيـقل الـعلــمـــــاء مـــــا أعـــتقـــــد ان
ـــــالاً تلــمع شـــــاءوا!! وشـــــاهـــــدنـــــا جــب
ــــــال ــــــى قــمــمـهــــــا، الجــب ــــــوج عـل الــثـل
الــصـــامـــدة المــتفـــردة.. ايــن نحـن يـــا
تـرى؟ وما أشـد بعدنـا عنكم!! هنـا يا
سهــــا يـــسـتــطــيع الانـــســــان ان يـفهـم
ــــــا يلــمـــــسه ــــــى كلــمـــــة "الله" هــن معــن
ويحــسه ويــراه ويـسـمعه، قـــولي هــذا

لأبي ولأمي ولكل أهل بغداد!
وفي الخـــــامـــســـــة عــصـــــراً انـبـــســطـت
أمـامنا "سـرسنك" بعد ان صـعدنا في
طريقـنا إليها جبلاً عبرناه في احدى
وسـبعين استـدارة جبليـة لضخـامته،
وبلغنـا ســرسنك، يـوتــوبيــا الضـائعـة
بــين الجــبـــــال في أقـــــاصــي الــــشــمـــــال
فسكـتنا خاشعين إزاء جمالها المثير.
تقع هـذه الـبقعـة بـين مجمـوعــة من
الجبال الشـاهقة المفروشة بالخضرة
العـميقـة والـظلال الــداكنـة. والجـزء
الـذي تقع فيه خـميتنـا، انا وإحـسان
ونــزار يقــوم علــى سفح ثلاثــة جبــال
مــشتــركـــة وهي شــاهقــة جــداً ووعــرة
ويـصعب تــسلقهـا. وتحـت مكــاننـا في
الـــوادي تمتــد مـجمــوعــة مـن القــرى
الفقـيرة والغنيـة بالميـاه والخضرة ان
ــــــــاسـهــــــــا تـخـــتـلـف كـل ســــــــرســـنــك ي
الاخـــتلاف عــن جــبـل صلاح الـــــديــن
الـذي صيفنا فيـه العام الماضي، فهي
أي ســرسـنك اروع واجـمل وابــرد. ثـم
هناك العيود المتحدرة بين الصخور.
ســـرسـنـك وادٍ، وصلاح الـــديـن جــبل،
واللـــيل في ســـــرســنـك رهــيــب قـــــاتم
وليـس فـيهـا أي مـظهــر من مـظـاهـر
المـدنية من ثم فليس فيها شوارع ولا
كـازينـو ولا اضـواء. امــا النجــوم فهي
هنـا شيء خـاص انها بـراقة الـى حد
لا يـطـــاق، بــسـبـب الــظلام الـــدامــس
وانعـكـــــاس ســـــواد الجـبـــــال علـــــى كل
شـيء وقد رأيـت نجومـاً لم يـسبق لي
ان رأيتهـا ابـداً. ثـم هنــاك شيء آخـر
ــــــر غــــــريــب جــمــيـل، في الـلــيـل تــــطــي
حشرات عجيـبة تملك قوة اشعاعية،
حــشـــرات بـــراقــــة لامعـــة، وخـيل الـيّ
حــين رأيـــتهـــــا اول مـــــرة ان حـــــارســـــاً
يحـمل ضـــوءاً يــسـيـــر نحـــونـــا!! هـــذا
المنظـر يا )سهـا( اروع من ان تحتمله
الاعصـاب. وبودي لـو كنت معـنا. وفي
الجبـال المجـاورة ثلاثـة عيـون للمـاء،
ونحن نشرب مـنها مباشـرة، ماء بارد
ـــــذي ـــــرد مــن مـــــاء الــثـلج ال ـــــارد، أب ب
نـــشـتــــريـه في بغــــداد، لـكـن المـــشـكلــــة
تـتمثـل في كيفيـة غـسل الاشيـاء فيه،
لشدة برد المـاء فيها لانها تنحدر من
قلب الجبل، وهـي تجري بقوة جارفة
علـــــى الــــصخـــــور والحـــصـــــى الملـــــون
الـبـــــديع مـــــرسلــــة في الجـــــو انغــــامــــاً
سـاحــرة وفي النهـار تـنعكـس الـشمـس
الحـمــــراء علــــى القـمـم الــشـــاخـصـــة
انعكاساً شعرياً فـاتناً. انني لم اشهد
في حيــاتي مكـانـاً له سحـر ســرسنك،
بعــد غـــدٍ سنـســافــر الــى "الـســولاف"
و"سر عمادية" وهما يبعدان ساعتين

عن سرسنك الفاتنة.
)احـــســـان( ســــوف تكـتـب الــيكـم امـــا
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تـتجعــد القــرون، ايــة ثــورة ألهـبت في
أعمـاقي.. ثـم وصلنـا دهـوك، فـتبـدل
لــون الـطــريق الأجــرد إلــى إخـضــرار

فاتن..
ـــــــــوادي اخـــــضـــــــــرار دهـــــــــوك، ذلــك ال
الساحـر الذي أمدّنا بـأصناف لذيذة
مـن المـــشـمـــش والـكــــوجــــة والـبــطــيخ
والتفـاح بثـمن مـضحك. آه لـو كنـتم
معي جميعاً، فلقـد قضيت بعد ذلك
عدة سـاعات في الجنـة. بضع سـاعات
مـن الـــشهـيـق والارتعــــاش.. الجـبــــال
سامقـة سامفة تـذكرني بـذلك المكان
الـسحـري )حـاجـي عمـران( والألـوان
الـتي شهـدنـاهـا ممــا لا يمكـن وصفه
أو تخـيله وهــذه )زاويـته( الـســاحــرة!
كـانت المـناظـر الطـبيعيـة جميلـة إلى
درجـــة مخـيفــة فــأصــابـنـي دوار، ولـم
اعـد امـلك نفـسـي من الـهتـاف: نـزار
انظـر!! إحـسـان لا حـظي! ومــا أشبه
من صـرخــات انفعــاليـة.. ومـررنـا في
الـــطـــــريـق بمجــمـــــوعـــــة مــن القـــــرى
الفـاتنـة "زاويته" و"سـواراً تـوكـا" الخ.
اما "زاويته" فهي لـوحة فنيـة ساحرة
لا يـتصـور المـرء أن في العــراق مثلهـا.
انهــا انبـســاط انحـداري كـبيــر لجبل
ضـخـــم تـغــــطـــي سـفـــــــوحـه أشـجـــــــار
الــصنــوبــر الـتي شــاهــدتهــا اول مــرة
هنـا: والصنوبـر شجر شاعـري شديد
الحــســاسـيــة والــرقــة وهــو يـــرسل في
الجو انغاماً مـوسيقية شبيهة بأنغام
القــسم الــرابـع من )بـحيــرة الـبجع(
لتشايكوفسكي.. صدقيني يا سها!!

نــــزلـنــــا بــــزاويـتـه الفــــاتـنــــة لـتـنــــاول
طعامنا فقد كانت الساعة قد قاربت
الـثــالـثـــة بعــد الــظهـــر، ونحـن جـيــاع
ـــــــا في ظـل شـجـــــــرة ـــــســـن جـــــــداً، فـجـل
صفـصـــاف، علـــى سفح جـبـل مكــســو
بـــالأشجــار، وتحـت اقــدامـنــا تـنحــدر
ــــــــاه في وادٍ ضـحـل جــــــــداً. وكــــــــان المـــي
طعـامنـا يتكـون من الفـاكهة لا غـير.
والـتقـطـنـــا صـــوراً لـــزاويـته مـن عـــدة
زوايــا، ثم واصـلنــا الـسفــر بــالــسيــارة
نحــو ســرسـنك. كــان الـطــريق يــزداد
فـتنــةً وروعــة وسحــراً كـلمــا تقـــدمنــا
حـتـــى اصـبحـنـــا نحــس! بـــالـتخـمـــة،
تخــمـــــة الجــمـــــال. الـــــوديـــــان تمــتـــــد
بــــالآلاف، والجـبـــــال لا نهــــايـــــة لهــــا،
جبال حمراء وجـبال خضراء وجبال
رمـاديـة، وكل صخـرة في هـذه الجبـال
أشبـه بجنـاح الـعنقــاء كمـا أتخـيلهـا،
هــذه الصخـور تجعل لـلجيل مـنظـراً
مخـيفاً قـال نزار عنـه )هنا يـستطيع
المرء ان يكون سـربالياً!!( وكان هناك
جــبـــــال ســـــوداء بلـــــون اللــيل. وهـــــذه
الجبال يـا سها قذ ذكـرتني بما قرأته
ـــــات الــــضخــمـــــة ـــــوان عـــن تلـك الحــي
المخـيفــة الـتـي كــانـت تملأ الأرض في
العـصــور البـائـدة الـتي لـم يلامـسهـا
فكـرٌ بـشــري، تلك الــزواحف الهـائلـة
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